
 

 شجرة الغريب

 عادل مناع

 الهروب:

 م ـ منزل أحد أعيان المماليك.1811مارس  1القاهرة ـ 

، يســــــامز في اوزعا  و و  إ   وقف ذلك الأمير المملوكي في توتر وقلق، يجوب أرجاء المنزل ذهابًا وإيابًا
عليها أمارات البشر صراخ تلك المرأة في حجرة مجاورة، ولم يناشله من حالاه تلك سوى  رو  امرأة بدت 

 وهي تقول: أحمد بك، مبارك، لقد رزقك الله بغلام كالقمر.

هنا ســـــــجد أحمد بك   لـــــــاراا علا هلام أال اوا ارر، وأتا بند عشـــــــر ســـــــنوات من ا رمان،  د   
مسرعاا إ  حيث زوجاه وابنة عمه في وفس الوقت،  أمسك بيدها يقبلها ويمسح النرق عن جبينها، وهو 

ا   علا ســلاماك يا قرة عي ، ق قفزت عينار إ  ذلك ال ــذ الدا بدا كالقمر كما وصــفاه يقول: حم دا
 الجارية.

وما كاد يننم بانق  ب رر بين  لدة كبدر وزوجاه ا بيبة حتى تناها إ  سمنهما صوت أرقات عنيفة علا 
هاف ب احب البيت: أحمد الباب،  فاحت الجارية مساقبلة أحد أصدقاء سيدها، والدا د   مسرعاا ي

 بك.

اساقبله أحمد وهم بسؤاله عن سر  زعه، إلا أن الرج  قد عاجله بقوله: اصطحب زوجاك وما  ف من 
 أموالك واهرب سريناا من هدا الماان.

 أحمد: ما الدا حدث؟ تالم يا رج .

الجيش  أجاب بســــــرعة و زا: البالــــــا امد علي، اهاال من ح ــــــر حف  تن ــــــيب ولدر أوســــــون علا 
 المسا ر إ  الجزيرة، اهاال ك  المماليك الدين ح رور، هيا.

 أحمد وقد اتسنت حدقاار: يا إلهي، كنت سأكون منهم لو لم يحدث ظر  الولادة الطارئ، ولان ...



 

: هيــا ليس هنــاك وقــت  ــالجنود يجوبون الأحيــاء ينهبون البيوت ويقالون من يجــدووـه،  قــاأنــه الرجــ  قــا لاا
 هيا.

ا إ  حجرة زوجاـه بنـد أن أمر باجهيز راحلـة لهمـا،  ن ر إ  زوجاـه في حنـان وهو د ـ  أ حمـد مســـــــــــــرعـا
يقول: حبيبتي، أعلم أوك مانبة وأن ولادتك كان مانثرة، ولان لابد وأن نهرب من هنا بســـــــــرعة،  املي 

 علا وفسك واتائي علي،  قامت في وهن بند أن أ برها بموجز لهدا ا دث المفزا.

حمد بك و لفه علا  رســـــــــــه زوجاه المانبة ومنها وليدها، والها قبالة ال ـــــــــــنيد، وســـــــــــلاا أريقاا اوطلق أ
 صحراوياا وعراا ينشدان النجاة.

سـاعات قد م ـت في أريقهما للهروب، والزوجة تحوح  لف زوجها من ايعياء،  شـنر بدلك ال ـنف 
 كأن الموت قد لق أريقه إليها.الشديد الدا اعحاها،  أوقف  رسه وأوزل زوجاه، والتي بدت و 

وضز ال ذ علا الرمال وأسند زوجاه إ  ساعدر، وهو يسقيها جرعة ماء، وقد لاح من بنيد كوكبة من 
الفرسان وكأنهم حشرات زاحفة من بند المسا ة،  حاول من جديد حملها وهو ي رخ: هيا، هيا يا حبيبتي 

 سو  يدركوونا.

 يا أحمد، اهرب بوليدنا، اهرب.الزوجة: لا  ا دة، إو  أموت 

.  أحمد في ه ب وهو يس  سيفه من همدر: لا، لن أدعك، سو  ونيش سوياا أو نموت سوياا

الزوجة: لا  ا دة يا أحمد، إو  أموت، اهرب بولدنا، أساحلفك بً  لو قب وا عليك سيقالووك ويقالون 
 الرضيز، اهرب.

 ــنه  لف ظهرر ويربط أر اها علا صــدرر: هيا ســو  أحملك أحمد وهو يربط الوليد في قطنة قماش وي
 علا ا  ان، لن ...

 قطز كلماته مشهد زوجاه وقد مالت يداها ولخص ب رها،   رخ: جولنار، جولنار.

 اواب عليها بًكياا وقد أظلمت الدويا في عينيه.



 

وهو ي ــــــــــرخ ويناحب، ولم يناشــــــــــله من جولنااااااااار، قومي مني يا حبيبتي، قومي يا جولنااااااااااار، قالها 
حالاه تلك ســــوى صــــراخ ولدر،  قام والغلام علا ظهرر بند أن وزا قلادة جولنا، والتي وقش عليها اســــم 
أحمد وجولنار، يريد أن يأ د الادكار الأ ير منها. اقحب منه  ريق المطاردة،  اوطلق يســابق الريح بند أن 

هو لا يدرا ما م ـــــــــــــير ذلك الجســـــــــــــد الطاهر، أياون أنمة ألقا و رة الوداا علا جثمان جولنار و 
 للوحوش في البرية أم يارمها صاحب قلب رحيم ويوارا جسدها الحاب.

 شجرة الأحزان:

أيقن أحمد بند ســـــــــاعات من الرك  أوه صـــــــــار بمأمن من ملاحقة الجنود،  اواها به ســـــــــنيه إ  أأرا  
يحم  ال ـــــــــذ واعالا تلاا من الرمال يحا ـــــــــن  إحدى القرى في قنا جنوب م ـــــــــر، ووزل من علا جوادر

 لجيرة، بدت   ات الغروب وكأنها مث  الرج  تماماا في هرباه ووحدته.

أسند الرج  ظهرر للشجرة ال غيرة وهو ي م ال ذ إ  صدرر ويساب عليه دموعه وقد علا نحيبه لهدا 
نطي ولدر لي   علا قيد ا ياة، البؤس والشــــقاء الدا ح  به، وارتشــــف جرعة ماء وهو لا يدرا ماذا ي

 بل  أصـــبنه بًلماء ووضـــنه في  م الرضـــيز، والدا لـــرا يمص أصـــبز والدر بنهم،  أســـند الرج  رأســـه إ  
 الشجرة في إعياء لديد.

لم يدر كم مر عليه من وقت قب  أن يفيق من ســــباته وقد اكانف الدويا ال لام،  جن  يالم ال ــــذ وهو 
: آر يا ولدا، ترى كيف أمك ا نون؟ أين صار جسدها الطاهر؟ آر يا جولنار، يافطر من ا زن والبااء

 إذا ما سأل  ولدك عنك، بم أجيبه؟ قالها وازداد نحيبه وبااؤر.

أثار اواباهه أن ال ــذ لم ت ــدر منه صــر ة أو أووة، ســاورر الشــك،  قرب أذوه من وجه الطف  عله يســمز 
ب ــــات، ظ  يهز الطف  في عنف مادر ، وصــــر ات مااومة صــــوت أوفاســــه، لا لــــيء، لا حراك، لا و
 ونحيب ماقطز، لا ليء، قد  ارق ا ياة.

ضــم ال ــذ إ  صــدرر في بااء هســايرا، وما هي إلا ســاعة ماواصــلة من النحيب حتى لــرا في تغســي  
في ذلك  ال ذ بما تبقا من ماء في سقاياه، وكفنه في عباءته، وحفر له في أص  الشجرة، لقد د ن حياته



 

الماان، د ن ولدر الدا لم يهنأ به يوماا كاملاا بند اوا ار عشــــــــر ســــــــنوات، ود ن قلادة زوجاه، وكأوه قد 
 أقبر جولنار ذاتها.

ق صــــلا علا الرضــــيز صــــلاة الجنازة، و ارت قوار  امدد علا الأرا ذوار القبر الدا أســــانه ســــنادته 
 و رحاه الموءودة التي لم تاام .

القبر ال ــــغير في أصــــ  الشــــجرة، والتي ســــالت  اها دموعه وكأوه يرويها بالك الأحزان وضــــز  در علا 
 الماد قة.

 التيه:

ألــــــرقت الشــــــمس نالــــــرة ألــــــناها الدهبية علا الرمال، وأ اق الناس من وومهم علا مرأى ذلك الغريب 
منه، ولانهم كاووا الدا قد الا ـق ذدا الشـجرة، وهو يناحب وي ـرخ، ولم يجحئ أحد منهم علا الدوو 

 يراقبووه من علا بند أماار، وهم لا يجدون تفسيراا لالا اقه دا ماا بأص  الشجرة وتمريغ  ديه في ترباها.

واعااد الناس هدا المشـــهد الماارر علا مدى أيام حتى اقحب رجلان منهم من الغريب، وقد وجدار لـــارد 
 سألار: من أوت؟الدهن وكأوه لا يشنر بهما برهم وقو هما أمامه،  

 أجاب أحمد بوهن وبطء وهو لارد الدهن: لم أعد أعر  من أنا.

 قال أحدهما: من أا البلاد أوت، ثيابك ثياب أمراء.

أجاب في تهالك: بلادا وك  حياتي هنا، في أصـــــــــــ  هدر الشـــــــــــجرة، أودعت  يها أســـــــــــرارا، ق اوفجر 
ا وقد اتســـــنت حدقاار  يما يشـــــبه  ضـــــاحااا والدموا تنهمر من عينيه في وفس الوقت،  اســـــاطرد هامســـــا

 أحوال المجاوين:

إن لهدر الشــجرة أســراراا ع يمة، الوي  لمن يقحب من ترباها، ق عاود الاوفجار في ال ــحك بشــا  جن  
 الرجلين يفران منه، تاركين إيار يامرغ في أص  الشجرة وهو ي رخ.



 

ياء الله ينر  للشــــــــــجرة أســــــــــراراا وبركات، حتى دأبوا تناق  الناس أ بار الرج ، وذاا بينهم أوه ولي من أول
علا تقديم الطنام والشـــــراب والاســـــاء للرج  الشـــــارد، والدا لم يزدهم لـــــرودر وذهوله إلا اقاناعاا بولاياه 

 وصلاحه، واقاناعاا كدلك ببركة تلك الشجرة.

ا يقفان أمامه وبند مرور خمســـــــــــــة أعوام، وفي ذات ليلة  ري  لأحمد بأن امرأة ت ـــــــــــــحب أفلاا صـــــــــــــغيرا 
ويباسـمان، وقد وشـرا ذراعيهما له، وينادياوه أن يلحق بهما، اباسـم وهو يابنهما إ  حيث يسـيران أمامه، 
ب  ظ  يرك  ويرك   لفهما، حتى هابت عنه منالم القرية، ولم يرـرَ له أدنى أثر بندها، ولم ينلم الناس 

 عنه ليئاا بندها.

ل والدهشـــــة عندما  قدوا آثار الرج ، لانهم قد عادوا إ  حيث كان وأما أه  القرية  قد أصـــــابهم الدهو 
 يقطن، إ  هدر الشجرة التي قد كساها هالة من المهابة قد وسجاها أوهام الناس في القرية.

لقد أصــــــــبحت الشــــــــجرة بند رحي  الغريب مأوى للمحاا  والملهو ، الجميز يهرا إليها ويامســــــــح بها، 
 ويساشفي بأوراقها. ويلامس البركة في ترباها،

 الميراث المشؤوم:

 :2007وفس القرية عام 

في أحد بيوت القرية كان "رجب" ذلك الشـاب الدا م ـا علا زواجه عام يجلس لـارداا مهموماا حيث 
 أن زوجاه رهم مرور سنة كاملة لم  م  بند.

ا التي د لت لـــــــــــــخص ما يطرق بًب البيت،  افاح زوجاه  ححب بًلزا ر والدا لم يان ســـــــــــــوى أمه
م  يها الححاب حتى اساأذن و ر .  وسلمت علا زو  ابناها،  ما هي إلا   ات قدَّ

 تبناه أم زوجاه بب رها حتى جاوز بًب الدار،  الافات إ  ابناها قا لة: ما بًل زوجك يا حنان؟

 حنان: لا ليء يا أمي، تنر ين أوه قلق بشأن مرور عام علا زواجنا ولم أحم  بند.

الأم: لم لا تدهبين إ  لـــــــجرة الغريب؟ إن لها أســـــــراراا وبركات، اذهذ  قط وعلقي ثيابك عليها، واحملي 
 منك ليئاا من ترباها وضنيه علا ماء واهاسلي به.



 

 حنان: وه  سيجدا هدا يا أمي؟ أنا ألك في ذلك، ورجب هو الآ ر يقول بأنها  را ات.

، لطــالمــا  زا إليهــا آبًؤنا وأجــدادنا، ومــا زال النــاس يــدهبون إليهــا الأم: أا  را ــات يا بنيتي، إنهــا مجربــة
 لق اء حاجاتهم، يلامسون منها البركة والشفاء واينجاب.

 هزت حنان رأسها وهي تقول: حسناا يا أمي، سأجرب.

لقد مرت عشرات السنين ورث  لالها أه  القرية وفس الاعاقاد في تلك الشجرة التي ضربت جدورها في 
 را وع مت وتشنبت تماماا كما ضرب اعاقادهم  يها جدورر في قلوبهم وتشنب في أوصال كيانهم.الأ

 ها هي ذات الشـــــــــــــجرة تراها قد علقت عليها الثياب، هدر تلامس اينجاب، وهدا يلامس الشـــــــــــــفاء، 
ووا يدهبون يامرهون في أصـلها، ويحملون منهم لـيئاا من أوراقها، ب  حتى في منارك الثأر بين النا لات كا

 إليها قبلها يلامسون البركة والن ر.

 شبكة الدمار:

وفي القاهرة كان جمز من الرجال علا ا الا  أعمارهم يجامنون في أابق يحدى الأبنية الســـــــــــــانية، 
لم يند لنا ح  لبث أ اارنا إلا ا حاق  ياوســـــــــــط الجلســـــــــــة رج  يرتدا عمامة ســـــــــــوداء يقول لمن حوله:

وشر مدهبنا من  لال بث أ اارهم وعقا دهم، وهدا يسالزم .... قاأنه أحدهم: ال و ية، والنم  علا 
 ولماذا لا وقوم بنشر مدهبنا مبالرة دون اللجوء لهدا؟

أجاب صاحب النمامة السوداء: أولاا هدر أوامر أصحاب الرأا هناك، ثاوياا لقد أثبت الااريخ أن مدهبنا 
 ير مثال علا ذلك إ واونا الفاأميون، حاموا م ــر في لا ي ــلح للاواشــار في م ــر ب ــورة مبالــرة، و 

 حقبة من ا قب، ولم يساطينوا  را مدهبهم في ربوعها وبقيت علا مدهب النواصب كما هي.

 سأل آ ر: ولم الفار ال وفي بًلدات يا سيدا؟

هم، وهدا أجاب: لأونا وهم وشـــحك في أمور منها ابة آل البيت وتن يمهم،  يســـه   لط أ اارنا بأ اار 
يسالزم وشر أ اارهم وعقا دهم، وبًلمناسبة، سو  يام تأجي  الاجاماا الشهرا لمدة لهرين  سباا لأا 

 مراقبة أمنية، وأبشركم بأن لباانا السرية امادت لاشم  جميز اا  ات م ر.



 

ا تلو الآ ر علا  حات، وجلس رج  يدعا موســـــــــــــا يقطن  تلك اوف  الاجاماا و ر  المجامنون واحدا
 القرية السالفة الدكر،  سأل صاحب النمامة السوداء:

 سيدا، وماذا بشأن تلك الشجرة التي أ برتك عنها في قريتي؟

أجاب: حاول وسج الق ص الوهمية بشأنها، وقم أوت ور اقك ببثها في الآ اق حتى يانلق الناس بها أكثر 
ر أ اار الما ــو ة ســو  تنشــرون المدهب  أكثر، حتى تزرعوا الطرق ال ــو ية وتدعموها، ومن  لال وشــ

 ليئاا  شيئاا.

 اساطرد: أعلم أوه أريق أوي ، ولانه الأوحد.

اباسم موسا وقد الامنت عينار وعزم علا تطبيق ذلك الالام بحدا يرر، حتى ياسنى لهم وشر أ اارهم في 
 القرية.

 صوت مختلف:

ا أسبوعيا  ا علا مسامز الناس، وفي نهاية اللقاء وردت بن  في مسجد القرية الابير كان ايمام يلقي درسا
 الأسئلة للشيخ، كان منها ما ألقار صلاح ذلك الشاب الجامني الدا تبرق عينار بً ماس:

 يا ليخ، كيف يناقد ايوسان النفز في لجرة لا تملك لنفسها ليئاا؟

ت ايمام وهو يجيب علت همهمات ماواصـــلة من رواد المســـجد تنم عن اعحاا وســـخط،  أســـااهم صـــو 
 الشاب: يا ولدا لو اعاقد ايوسان في حجر لنفنه.

تنالت صـــيحات الاابير دلالة علا ايعجاب بالام الشـــيخ، ولان لم يان لالامه ذات الوقز في وفس 
 الشاب والدا عارا بحماسة لجاعة:

رواها، أيلامس البركة في  يا ليخ، كيف يودا الله البركة في لجرة وايوسان هو الدا هرس هراسها وبًلماء
 ليء قام عليه ورعار؟!



 

عادت الهمهمات مرة أ رى ووطق هدر المرة أحد الشـــــــــيوخ المســـــــــنين: ومن أوت حتى ت ـــــــــحح المنلومة 
للشـــــــــــيخ؟ لقد وجدنا الآبًء والأجداد علا ما يقوله لك، لماذا تشـــــــــــرد برأيك عنا؟ أم تريد أن تاون كما 

 يقال:  الف ترنر ؟

، و ا دة النق  أن أ ار به، لا أن أســلمه لا  من قام الشــاب وهو  يقول بن ــبية: لأن الله  لق لي عقلاا
 يقول كلمة بدون سند، ق ألاح بوجهه عنهم وتركهم واو ر .

الشيخ مباسماا: ر قاا بًلشاب يا رجال، أوام تنلمون حماسة الشباب، لا ريب أوه سو  ينود إ  صوابه، 
  ح قوا به.

 الوافد الجديد:

ا ذراعيه علا ســـورها لـــارد الدهن، ولم ينازعه من لـــرودر ســـوى تلك  جلس صـــلاح في لـــر ة منزله مســـندا
 اليد ا اوية التي لنر ببردها علا ذراعه.

اعادل صــــــــــلاح في أدب جم أمام والدر الدا أألت من وجهه اباســــــــــامة عدبة وهو يقول:  يم تفار يا 
 أبيب المساقب ؟

ما زلت في بداية النام الدراسي الأ ير يا والدا وأوت ت ر مند الاحاقي  اباسم صلاح بدورر وهو يقول:
 بالية الطب علا مناداتي بًلطبيب.

: إن لاء الله يا ولدا، سا ير أبيباا ماميزاا،  أوت بف   الله تنا  لمز بين الدكاء  ضحك الوالد قا لاا
ت الطبيب الناجح، ق اســــاطرد الوالد: لم والفطنة والشــــفقة والرحمة والشــــنور بًلمســــئولية، وهدر أهم صــــفا
 لب  علا سؤالي، مالي أراك لارد الدهن كثيراا في هدر الأيام؟

ز ر صلاح بهدوء وهو يقول: لا ليء يا أبي سوى تلك الخرا ات التي امالأت بها عقول الناس في قريانا، 
،  لا الشرا يقر ذلك ولا النق  لست أدرا كيف قادتهم عقولهم إ  الاعاقاد في لجرة لا تنفز ولا ت ر

 والمنطق.

: لالـــــك يا والدا، والدا  الوالد: الجه  يا ولدا، الجه  قد اســـــاحام  يهم، أومأ صـــــلاح برأســـــه قا لاا
 يزيد الأمور سوءاا أن يقر بهدر الجهالات من يا دى لاوجيه الناس وتنليمهم.



 

أق ـدر، تابز الوالد حديثه: لديك حق الوالد: لنلك تق ـد الشـيخ سـنيد، أجاب صـلاح: ونم يا والدا 
  يما تقول يا صلاح،  مما يؤسف له حقاا أن ياون أه  النلم أوفسهم ماأثرين بهدر الخرا ات.

صلاح: أحمد الله يا أبي علا سنة علمك، وأتخي  لو لم     علا ليساوس الشرينة والقاوون من القاهرة 
 م؟ ربما كنا ونلق الثياب علا لجرة الغريب.واحاااكك بأه  النلم ماذا سياون حالنا اليو 

ضـــــــحك الاثنان بند عبارة صـــــــلاح، والدا اوابهت حواســـــــه  جأة وكأوه قد تدكر لـــــــيئاا، وبًلفن  قال: 
ا للمسجد الابير.  بًلمناسبة يا أبي سمنت أن هناك إماماا جديدا

 ا يناش  الناس مما هم  يه.الوالد: سمنت بهدا أي اا، وأتمنى أن تنين وزارة الأوقا  هدر المرة إماما 

وفي الوقـت ذاتـه د ـ   را وزارة الأوقـا  بمحـا  ـة قنـا لــــــــــــــاب في الثلاثين من عمرر، ي هر علا ايـار 
 الوقار، لياسلم  طابًا تاليفياا بًلنم  كإمام و طيب للمسجد الابير في القرية السالفة الدكر.

ال أهلها وما هم عليه من جه  ووقوا في وكان الشـــــــــــــيخ قد تناها إ  علمه لـــــــــــــأن تلك القرية وأحو 
الخرا ات، وعلا الفور سارا باقديم ألب لنقله لمسجد تلك القرية الابير، وكان لسمناه الطيبة في الوزارة 
أثر بًلغ في قبول ألبه،  لم يان الرج  يســــنا لمجرد الااســــب، وإنما كان صــــاحب رســــالة يريد أن ينشــــر 

 ر الجه  التي راوت علا حياة الناس.وور النلم في الآ اق ويزي  به آثا

 شياطين الظلام:

ا: ه   رغ جابر من إعداد  جلس المدعو موســــا ور اقه علا مقها القرية،  مال علا أذن أحدهم هامســــا
الجهاز للنم ؟ أجاب ر يقه: ونم، وبقيت عشــــر دقا ق بًلامام ويام البدء،  ســــأله موســــا: المهم أن يقوم 

 يناا بمجرد إصدار ايلارة.بإأفاء الجهاز وإ فاؤر سر 

 أجاب ر يقه وهو يالفت حوله: لا تقلق، ك  ليء سو  يسير و ق الخطة الموضوعة.

م ت عشر دقا ق جاء بندها أحدهم يلهث في  زا ودهشة، وهو يقول بأعلا صوته علا مسامز رواد 
 المقها: لقد رأياه، رأيت الغريب علا الشجرة، رأياه.



 

تاانفهم الدهشـــة وهم يســـاوثقون من حديثه،  اد   موســـا ما ـــنناا الدهشـــة: لقد اجامز الناس حوله 
 صدقت روايات وحاايات الأجداد إذاا.

: تناق  الآبًء حاايات عن ظهور الغريب  سأله أحد الشباب: أا حاايات يا أسااذ موسا؟ أجابه قا لاا
، وها هو سنيد قد   رآر الآن.في الشجرة، وظهر لبن  الناس أثناء سيرهم ليلاا

واصـــــ  ســـــنيد إبداء دهشـــــاه وهو يقول: تنالوا مني لاي تروا بأوفســـــام صـــــدق كلامي،  اوطلق الجميز 
مسرعين إ  أأرا  القرية حيث تقبز لجرة الغريب، وبًلفن  لاحت صورة من بنيد تمثلت في الشجرة، 

 المسا ة البنيدة. كاوت صورة رج  يرتدا ملابس هريبة، وظلوا ين رون بحسب ما تسمح به الرؤية من

قرروا الاقحاب من الشجرة في حدر، وما كادوا يخطون  طواتهم الأو  حتى أألق موسا إلارة من  لال 
 هاتفه الجوال، وعلا الفور ا افت ال ورة  وقف الجميز ك  في مااوه ياانفهم ال لام والدهول.

ة، ولقد كان لهدر الواقنة أثر ع يم في وفي ال ـــباح كاوت القرية بأســـرها قد سمنت بما حدث في تلك الليل
 توا د الناس علا لجرة الغريب للابرك بها، وازداد يقينهم بها،تماماا كما دبر لياأين ال لام.

 منبر الحق:

في المســـــــــــــجـد الابير بًلقريـة كـان النـاس ينا رون ذلـك ايمـام الجـديـد، ومرت دقـا ق أعقبهـا ظهور ذلـك 
المنبر، وما هي إلا كلمات الأذان قد اوطلقت حتى  وجئ الم ــــــــــــلون الشــــــــــــيخ الشــــــــــــاب "بدر"،  ارتقا 

 بالمات ووراوية تخر  بأسلوب ليق سلس لم يدا مجالاا لأحد منهم لأن تأ در سنة أو هفلة.

أرق الشيخ الجديد علا ق ية الاتباا، اتباا كااب الله وسنة وبيه صلا الله عليه وسلم يحوم حول حديث 
 وسلم: )تركت  يام ليئين لن ت لوا بندهما: كااب الله و سنتي(.النذ صلا الله عليه 

ولم ياطرق إ  ا ديث عن الخرا ات والأبًأي  المناشـــرة في القرية، ولانه كان ي ـــز حجر الأســـاس الدا 
ســـيب  عليه ك  جهودر الدعوية، كما أوضـــح أن مننى ايســـلام هو الاســـاســـلام   تبارك وتنا ، وأوه لا 

ولُهُ ل الله ورســــــوله، ينطلق من قوله تنا : قول بند قو  ُ وَرَهَََََُ رَ ُ ا ))وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضََََََ
[، وســـــــــــاق في هدا المقام نماذ  ع يمة من ســـــــــــير ٣٦]الأحزاب: أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهمُُ الِْْيَرةَُ مِنْ أَمْرهِِمْ(( 
 الله عليه وسلم والاابنين لهم بإحسان، وصا ي هدر الأمة.أوبياء الله تنا  وصحابة النذ صلا 



 

وبند الاواهاء من ال ــــلاة أقب  الم ــــلون يرحبون بًلشــــيخ بحرارة ومودة، ويهنئووه علا ذلك المســــاوى هير 
المنهود في  طبة الجمنة لهدا المســجد، كما دعا له الشــيوخ الابار أن يبارك الله في لســاوه الف ــيح الناأق 

 بً ق.

وأما صـــــلاح  قد تهل  وجهه  رحاا، وهنأ الشـــــيخ وعر ه بنفســـــه ودعار إ  منزله إلا أن الشـــــيخ قد اعادر 
بلطف علا أن يلذ الدعوة في وقت لاحق،  اوطلق صــــــــلاح إ  منزله  رحاا يحدور الأم  في أن يجرا الله 

 الخير علا يد هدا ايمام الجديد.

 البرهان الأعمُ:

عبد الرحمن الموظف بًلشـــهر النقارا بقنا يئن من ألم الالا، والدا أصـــابه من علا ســـريرر كان الأســـااذ 
عدة ســـــــنوات، وما إن  فت وأأة الألم قليلاا حتى أتار زا ر، لقد كان ابن عمه وصـــــــديقه "لـــــــوقي" أتا 

 لاي يطمئن عليه في ووبة مرضه هدر.

ذا بًلأســااذ عبد الرحمن يســمز من جلس ذاوبه ولاذبً أأرا  ا ديث حول المرا والنلا  والأأباء،  إ
 ابن عمه ما ثارت به ثا رته: لماذا لا لرب لجرة الغريب يا عبد الرحمن؟

وزلت الالمة كال ــــــاعقة علا رأس عبد الرحمن، وهب كأوه وشــــــط من عقال وتناســــــا مرضــــــه، وقال في 
والناس جميناا؟ أرمي بًلانليم اوزعا : ماذا؟ تريدني أن أقلد هؤلاء الجهلة، ماذا ســــيقول ع  أبنا ي وجيراني 
 والثقا ة عرا ا ا ط وأساجيب لهدر الحهات؟ ه   قدت عقلك يا لوقي؟

لــــوقي: هدئ من روعك يا صــــديقي، لقد سمنت  قط باحســــن من جربوا ترباها وأه ــــانها، أحببت أن 
 لرب مثلهم، لان لا عليك كأوك لم تسمنها.

حمن حتى د لت عليه زوجاه والتي الاقطت أر اا من وما إن  ر  لـــــــــــــوقي من منزل الأســـــــــــــااذ عبد الر 
 حديثهما  هافت: وماذا في الأمر يا عبد الرحمن؟ جرب لن تخسر ليئاا؟

عبد الرحمن: ه  جننت أوت أي اا يا رضوى؟ تريدين من عبد الرحمن مخيون والدا علا ولك أن ياون 
 ه  جننتِ؟! مديراا للشهر النقارا أن يقوم بهدر الافاهات؟! ماذا ألم بك؟



 

يا عبد الرحمن كفا عناداا، أوســيت أنها كاوت ســبباا في إنجاب زوجة رجب بند ســنة من الدهاب وايياب 
 إ  الأأباء؟ أليس في هدا برهان علا صحة ما أقول بشأن لجرة الغريب؟

امام قــاأنهــا عبــد الرحمن: كفا لا أريــد أن أسمز هــدا الالام في بيتي مرة أ رى،  رجــت الزوجــة وهي ت
 بالمات  ا اة وتركت عبد الرحمن في ثورته.

،  أقاموا  في الوقت ذاته كان رجب وأه  بياه في ســــــنادة تغمرهم جميناا بند أن ولدت زوجاه صــــــبياا جميلاا
احافالاا كبيراا من أج  ذلك ودعوا إليه الأه  والأقارب، وفي ماان اجاماا الرجال للاحافال كان الجميز 

 الأول.يهنئ رجب بمولودر 

 رجب: ا مد   علا هدر الننمة، والبركة في لجرة الغريب.

 أحد ا اضرين: بًلاأكيد يا رجب لم يق دها أحد إلا وقد ق يت حاجاه.

آ ر: لقد كاوت لارتي كاســـدة، ودل  أحد الأ اضـــ  علا لـــجرة الغريب،  ما هو إلا أربنة ألـــهر حتى 
  .  احت علي الأرزاق من حيث لا أدرا وا مد

رجب: وبند ك  هدر الأدلة يأتي من هم أمثال الفتى صلاح والأسااذ عبد الرحمن، ويقولون أنها  را ات، 
 ضحك الجميز ب وت مرتفز،  قد كان ك  منهم في قرارر وفسه يريد برهاناا من هيرر وقد كان.

 الجريمة:

شمالاا  شــية أن يرار أحد، ولم ينس لــخص ما ياســل  في ال لام الدامس إ  أأرا  القرية، يالفت يميناا و 
 أن يالفز بنباءة سوداء لن  من يرار من بنيد لا ينر  هوياه.

اقحب من لـــــــــــــجرة الغريب يبغي تنليق لـــــــــــــيء من ثيابه عليها، وهم بأ د حفنة من ترباها، إلا أوه قد 
ســــمر في اســــاوقفه صــــوت تناها إ  سمنه من ماان منحدر  لف الابة التي تشــــخص  يها الشــــجرة،  ا

 مااوه عندما ميز أصحاب الأصوات:

موســــا: ا هموني، لقد آثرت أن نجامز في هدا الماان في جنح اللي  لأوه من المســــاحي  أن يرد علا هدا 
 الماان أحد في هدا الوقت،  ما واحدث  يه اليوم ينبغي الاحاياط له حتى لا يناشف تن يمنا السرا.



 

 ولهفاه للانر  علا بقية ا وار،  أصغا سمنه:أثارت الالمات   ول الرج  المن ت 

سـنيد: يا أسـااذ موسـا أرى أوك تبالغ في السـرية والاحاياأات، نحن ونفد الخطط بدقة ماناهية يسـاحي  
منها اواشــــا  أمرنا، ه  وســــيت أمر ال ــــورة التي رآها الناس ولم يدركوا أنها صــــورة وهمية صــــننناها نحن 

 ودنها بها الزعيم؟بف   الاقنية النالية التي ز 

 اتسنت حدقاا الرج  وهو يواص  ايصغاء في اوابار:

موسا: ونم يا سنيد نحن ونفد بدقة وسرية ولان لن ي رنا مزيد من ا رص والسرية، أوام تنر ون  طورة 
 اواشا  لباانا، ولدلك يؤكد القادة علا تو ي ا رص وا در في ك  صغيرة وكبيرة.

الانليمات بخ ـــــــوص إقامة الطرق ال ـــــــو ية في القرية وتشـــــــجينها، ومن ق ا  وتابز موســـــــا: هناك بن 
  حاقها ووشر أ اارنا من  لالها.

 تد   أحد أع اء الفرقة الجدد: ولم واخد الفار ال وفي سااراا؟ لماذا لا ودعو مبالرة لأ اارنا؟

رقة  ســـأعيد ذكر ما ينر ه ضـــغط موســـا علا أســـناوه وهو يقول: حســـناا، بما أوك قد الاحقت مجدداا بًلف
زملاؤك: أبينة المجامز الم را لا تقب  النشر المبالر لأ اارنا، وهدا ثابت بًلااريخ، وأقرب الشرا ح لدينا 
في م ــــــر هم ال ــــــو ية، والدلي  علا ذلك أن أقطاب الا ــــــو  وأعلام ال ــــــو ية كالبدوا والدســــــوقي 

 وهيرهما قد جاءوا م ر   ي اا لنشر أ اارنا؟

 ديث تا ـــــاعد أهمياه بًلنســـــبة للرج  الدا يا ـــــنت علا موســـــا ور اقه، وكان في لـــــغف لمنر ة كان ا
المزيد من هدر المنلومات الخطرة، ولان في هدر اللح ة التي وصلت إليها عبارة موسا الأ يرة حدث ما 

 لم يان بً سبان.

وه إ  م ـــــــــدر ال ـــــــــوت، دق جرس الهاتف الجوال للرج  والدا جنلت الفريق بأكمله يناف  من ماا
 والافوا حول صاحبه، وكاوت المفاجأة

 موسا: الأسااذ عبد الرحمن؟ ما الدا أتا بك إ  هنا.

 عبد الرحمن: ساقا  الأقدار إ  هنا حتى أكشف ألاعيبام القدرة للناس، إ  أا جهة تنامون؟ أ بروني.



 

لدا سمناه يا أســـــااذ عبد و ر الجميز بن ـــــهم إ  بن  في صـــــمت و و  لـــــقه صـــــوت ســـــنيد: ما ا
 الرحمن؟

عبد الرحمن: سمنت ك  لــــــــيء أيها الخووة، إ  حســــــــاب من تنملون؟ ســــــــو  أ  ــــــــحام علا رؤوس 
الألــهاد، ولم ياد يام  عباراته حتى هجم عليه اثنان من الخلف يابلان حركاه، وكمم الثالث  م الرج  

ليئاا يلامز في ال لام علا وور القمر، وما  بمندي  حتى لا ي رخ، وقد اتسنت عينار إ  آ رهما وهو يرى
 هي إلا ثوان مندودة حتى هرس موسا  نجر الغدر في قلب الرج  البراء.

وقف الجميز برهة لا ياالمون،  شـــــــــــــق موســـــــــــــا صـــــــــــــماهم بقوله: هيا، احفروا له حفرة وعمقوها قدر 
 الشجرة، لجرة الغريب.اساطاعاام،  سارا الفريق لاساامال جريماهم وأمس منالمها في تربة 

 إلارة يفهمها اللبيب:

)لقد كان حب ال ــــحابة لرســــول الله صــــلا الله عليه وســــلم لــــيئاا تنجز الالمات عن الانبير عنه،  إذا  
توضــــــأ تســــــابقوا إ  ما ياســــــاقط منه من ماء الوضــــــوء، وإذا تنخم لم تقز  اماه علا الأرا ب  في كف 

ول الاريم، وأرتي النذ صـــلا الله عليه وســـلم بقدح  شـــرب منه وعن أحدهم، يلامســـون البركة في آثار الرســـ
يمينه هلام أصـــغر القوم والألـــياخ عن يســـارر  قال: )يا هلام أتأذن أن أعطيه الألـــياخ(؟  قال: ما كنت 

ا يا رسول الله  أعطار إيار ]  [.1لأوثر بف   منك أحدا

وسلم من  رط حبه له، يلامس البركة  يها، لأنها  حتى الغلام ال غير يحرص علا آثار النذ صلا الله عليه
 آثار من؟ آثار  ير من وأأت قدمار الثرى، آثار من وضز الله تنا   يه البركة(.

كان هدا مقطز من  طبة را نة عن ابة الرسول صلا الله عليه وسلم ألقاها الشيخ "بدر"، وقد تأثر بها 
لخطبة أيما تفاع ، وبند ال ـــلاة اســـاوقف الشـــيخ الم ـــلين الجميز، وذر  بن ـــهم الدموا، وتفاعلوا مز ا

 قب  أن يغادروا المسجد للانقيب علا موضوا الخطبة:

) لينلم الجميز أن الابرك بآثار النذ صـــــلا الله عليه وســـــلم،  قد أقرهم النذ صـــــلا الله عليه وســـــلم علا  
 ر ال ا ين هيرر(.ذلك، ولان ذلك  اص به صلا الله عليه وسلم،  لا يجوز الابرك بآثا

 تد   أحدهم: ولماذا يا ليخنا، ما الدا يمنز الابرك بآثار ال ا ين هيرر؟



 

أجاب الشــــــيخ: لأن الله تنا  ا اص بدلك وبيه وجن  في ذاته البركة، وأقر النذ صــــــلا الله عليه وســــــلم 
ر صــــلا الله عليه وســــلم  من أصــــحابه علا الابرك به وبآثارر يوم كان حياا وأذن لهم بدلك ايقرار، أما هير 

يقرنا علا الابرك بهم، لدلك لم يابرك ال ـــحابة ولا الاابنون مثلاا بآثار أبي بار أو عمر أو عثمان أو علي 
 وهيرهم من صحابة النذ صلا الله عليه وسلم، مز أنهم أحرص الناس علا الخير، ب  إن عمر الفاروق 

 ل" حتى لا يابرك الناس به.في بن  الفاوحات عمَّا قبر النذ "داويا

وال ـحابة رضـوان الله تنا  عليهم لم يابركوا بًلمواضـز التي كان النذ صـلا الله عليه وسـلم يجلس  يها،  لم 
وســمز أن ال ــحابة رضــوان الله تنا  عليهم كاووا يابركون مثلاا بغار حراء الدا كان النذ صــلا الله عليه 

 وسلم ياحنث  يه قب  وزول الوحي.

وأما بند و اته صــلا الله عليه وســلم واوندام آثارر  لا يجوز الابرك والامســح بقبرر، و ر الناس بن ــهم إ  
: كيف يا لـــــــيخ؟ أليس قبر النذ صـــــــلا الله عليه وســـــــلم بقنة  بن  في اســـــــاناار،  اد   أحدهم قا لاا

 عليه وسلم وأبي بار.مباركة، وفي حدود علمي أن عمر ألب أن يد ن مز صاحبيه النذ صلا الله 

أعجب الانليق جموا الم ــلين  ابســم الشــيخ "بدر" وقال في هدوء: أحســنت في عرضــك للالام، ولا  
أجيبك بأن عمر  ن  ذلك ألباا في ال ــــــــــــحبة وليس ألباا للبركة، ودليلي ما ســــــــــــقاه أوت: أن يد ن مز 

ا للبر  كة  ايف تؤثرر عا شة علا وفسها صاحبيه، أا كاوت ال حبة هي المطلوب، وإذا كان  نله الاماسا
وهي التي كاوت ترجو أن تد ن مز زوجها وأبيها، ه  تؤثرر بًلبركة والطاعة علا وفســها؟ لم يان هدا من 
ا علا أوفســــــــهم في أاعة الله،  قد كاووا ســــــــباقين مســــــــارعين في الخيرات  هدا ال ــــــــحابة أن يؤثروا أحدا

 مانا سين  يها.

: أا هز الناس رؤوســــــهم في إعجاب م ن ذلك الرد الدا تقبله النقول،  اابز الشــــــيخ: وأســــــألام ســــــؤالاا
الناس أحرص علا الخير والطاعة والبركة صـــــــحابة النذ صـــــــلا الله عليه وســـــــلم أم ســـــــا ر الناس في لـــــــتى 

 الن ور؟ أجاب الجميز في صوت واحد: ال حابة بًلطبز.

بة النذ صــــلا الله عليه وســــلم كاووا الشــــيخ بدر: أحســــنام،  أســــألام ســــؤالاا آ ر: ه  سمنام بأن صــــحا
يامسحون بقبرر ويلامسون البركة  يه؟ أ دى أا إوسان أن يأتي بما يدل علا ذلك من الآثار ال حيحة، 



 

 لدلك الابرك بًلنذ صـــــلا الله عليه وســـــلم في حياته بدعا ه بوضـــــو ه، بشـــــنرر، ...، أما بند و اته وزوال 
 ز الابرك بمجالساهم ودعا هم ووع هم.آثارر  لا، وأما ال ا ون هيرر  يجو 

 ر  الناس بند اللقاء وهم ياناولون موضوا الخطبة والانليق عليها، ما بين مؤيد ومقانز ـــ وهم كثر ـــ وبين 
 را   ماهام وكان موسا ور اقه من أبرز المنارضين.

كاوت إلارة يفهمها   ولان إثارة هدا الموضوا كاوت مجرد إلارة من الشيخ "بدر" لشيء آ ر يرمي إليه،
 اللبيب.

 المؤامرة:

كان حديث القرية في هدر الآووة عن الأســــااذ عبد الرحمن الدا ا افا  جأة، ولم يدا أهله بًلاناون مز 
ساان القرية مااناا إلا وبحثوا  يه، ب  اماد البحث ليشم  مساشفيات وأقسام الشرأة الاابنة لمحا  ة قنا 

لم ياوصـــــلوا إ  مااوه، وألـــــارت أصـــــابز الاتهام إ  بن  أقاربه لنزاا حدث با  مدنها وقراها، ولانهم 
ا منهم لم يمالك دليلاا علا ذلك.  بينهم علا ميراث، إلا أن أحدا

وقاد الشيخ "بدر" حملة البحث بنفسه،  ر نت أسهمه لدى ساان القرية رهم أنهم لم ينثروا علا الرج ، 
له،   ـــار يا ـــدر المجالس    مشـــالات الناس، وايصـــلاح بينهم، ومز مرور الأيام ازدادت ابة الناس 

 ولم يند هناك من عرس أو وليمة أو مناسبة سارة إلا ودعي إليها الشيخ "بدر".

وصـــارت القلوب تهفو إليه بحســـن  لقه وصـــبرر وحلمه وســـنة صـــدرر، وذلك اي لاص في الالمة الدا 
 ياوسمه  يه ك  من سمنه.

بطبينة ا ال أن يافقد أه  المفقود، ب  كان يمر علا أعيان البلدة لجمز المال، وقام ولم يفت الشــــيخ بدر 
بً اااح ا  لاجارة المواد الغدا ية، وعين  يه لــــابًا براتب لــــهرا، وكان في نهاية ك  أســــبوا يقوم بمراجنة 

 ا سابًت بنفسه، ويرس  الأربًح إ  أسرة الأسااذ عبد الرحمن.

نداء بدلك الشـــخص المنطاء إلا ثلة من الألـــرار لم يرق لهم الأمر، كاووا يشـــنرون بأن كان أه  القرية ســـ
هدا الشيخ في أريقه إ  تنوير الناس وهو بدلك يقف في أريق وشر مدهبهم،  لئن كان يحارب الخرا ات 

  ايف سيفن  مز وشر مدهب كمدهبهم له أبنادر السياسية.



 

 من ذلك الرج .موسا: لقد بدأ القلق ينااب   نلاا 

 أحد أعواوه: والنجيب أن الناس صاروا يودعووه الثقة الماناهية، لست أدرا ماذا  ن  بهم؟!

 آ ر: ولان ألم تلاح وا أوه لم ياحدث مطلقاا عن لجرة الغريب؟ برأيام لماذا؟

 ضرحة.موسا: إما أوه ياجنب ال دام مز أه  القرية، أو أوه يمهد لدلك بأحاديثه عن الأولياء والأ

 سات موسا برهة ق الامنت عينار بخبث وهو يساطرد: ولاننا لن نمهله.

 أحد أتباعه: ماذا سنفن ؟

أجاب موسـا في جزل: سـنفجر موضـوا لـجرة الغريب في المسـجد في درسـه الدا ينقدر مسـاء الجمنة، 
ا ما الدا تننيه لــــجرة الغريب لدى ســــاان القرية، قالها ق اوط لق ضــــاحااا وقد لــــنر وأوام تنلمون جيدا

 بأنهم ظفروا بًلشيخ.

 ابن القرية:

اجامز الشـــــــيخ بدر علا ما دة الغداء في دار والد الدكاور صـــــــلاح، حيث إن النلاقة بينهم قد توأدت 
إ  حد بنيد،  لم يان صــــــلاح ووالدر أمام رج  علم ودعوة في المســــــاجد وحســــــب، ولانهم وجدوا  يه 

اســـز الأ ق ماح ـــراا، لا يشـــنر أحد من الناس من كا ة الشـــرا ح بأية  جوة أو لـــابًا مثقفاا واعياا منادلاا و 
 حاجز بينه وبين بدر.

والد صـــــــــــــلاح: مننى كلامك يا ولدا أوك تقيم وحدك بند و اة والدتك، وليس لك أحد من النا لة 
 إألاقاا؟

القاهرة، ووزح إ  قنا  بدر: ونم يا عم، لأونا في الأصـ  لسـنا من سـاان قنا، لقد كان جدا مسـيحياا من
بند إســلامه وتزو  منها ولم ينجب ســوى أبي، والدا تزو  من  ااة وحيدة، كاوت هي أمي، ق توفي وأنا 

 في الثامنة من عمرا، وأما والدتي  قد تو يت مند عامين.

بمثله  صـــلاح: ما أروا ق ـــة كفاحك يا بدر، إو  ألـــنر أن الله تنا  قد بنث لي أ اا أكبر لم أكن أحلم
 في يوم من الأيام.



 

 بدر: لنور مابادل يا صلاح، وعلم الله أو  أحبباام وأود لو كنت من أبناء هدر القرية.

 الوالد: تود؟ أوت بًلفن  منها يا ب ، لقد د لت قلوبنا مند رأيناك، اعابرنا عا لاك وأهلك.

.بدر: حديثك يا عم قد لجن  علا أن أألب منام ألباا أعر  أوه ق  د ياون كثيراا عليو

 صلاح: بًلطبز يا بدر، أليس كدلك يا أبي؟

 الوالد: با  تأكيد يا ولدا، األب ما بدا لك.

بدر: إو  أألب منام يد كريماام عفا ،  يم ال ــــــــــــمت علا صــــــــــــلاح ووالدر وكأنهما لم ياوقنا ذلك 
و  هريب عنام، ولســـــــت من المطلب، إلا أوه لـــــــق صـــــــماهما بقوله: لا أريد رداا الآن يا عمي، أعر  أ

عا لة مرموقة تليق بم ــــاهرتام، هير أو  لن أجد  ااة أ  ــــ  من زهرة وشــــأت في ذلك البســــاان الطاهر، 
 وإذا لم يقدر الله تنا  الارتباط بام،  أرجو ألا يؤثر ذلك علا علاقتي بام،  أوام بًلفن  أهلي.

: بًلفن  يا ولدا، ولان امنح  نا  رصة للافاير.اباسم والد صلاح قا لاا

 او ر  بندها الشيخ بدر، وترك الوالد وولدر ياشاوران في ألب بدر.

 الوالد: ما رأيك؟

 صلاح وهو يغمز بنينه: توك  علا الله.

ا، في  ا رأيي، لان يبقا رأا عفا ، ويبقا كدلك أن تدهب إ  قنا وتســـــــأل عنه جيدا الوالد: هدا أي ـــــــا
 ان  يه.الأوقا ، وفي مااوه الدا كان يس

 صلاح: حسناا يا أبي سأ ن  إن لاء الله.

 عبق الماضي:

حدق أه  القرية في تلك الســيارة الفا رة التي تق  زا راا هريباا، قد ارتدى و ارة شمســية تناس مز ملااه 
 الشقراء صورة رج  من الوجهاء.



 

يقودر إ  حيث يريد، وما ســـأل ذلك الزا ر الغريب عن بيت عمدة القرية،  اســـاق  أحدهم منه الســـيارة 
هي إلا دقيقاان حتى كان الغريب يقف أمام بيت عمدة القرية، والدا اســـاقبله بحفاوة وكرم منهودين من 

 أه  ال نيد، وما لبث أن عرَّ ه الزا ر بنفسه: دكاور أحمد من ور، بًحث في الااريخ.

، البلدة بل دتك والدار دارك، ولان ه  من  دمة النمدة: أهلاا بك ومرحباا، حللت أهلاا ووزلت ســـــــــهلاا
 أساطيز تأدياها لك يا دكاور؟

 دكاور أحمد: الأمر يانلق بموضوا تاريخي بًلغ الأهمية، ليس لي وحدا، ولان لأه  القرية أي اا.

 النمدة: أا موضوا؟

 الدكاور أحمد: دع  أحاي لك من البداية، مند ...

: مندرة، قب  أن تب دأ في حديثك ه  يمان  دعوة لـخ ـين يسـمنان مني ما تقول؟ قاأنه النمدة قا لاا
 هم من  يرة الشباب المثقف الواعي، وأحب في مسألة كهدر أن ياونا مننا.

: با  ســــــــرور، لا ماوز لدا مطلقاا، وما هي و ــــــــف الســــــــاعة حتى كان بين  مط الدكاور لــــــــفايه قا لاا
علا باالوريوس الطب، وعم  في مساشفا  أيديهما الشيخ "بدر"، والدكاور صلاح الدا ح   حديثاا

.  بقنا، وكاوت الساعة قد لاوزت الثامنة ليلاا

ا عام  م، حدثت مدبحة 1811اســـــــــاأوف الدكاور حديثه مز الجميز: في عهد امد علي بًلـــــــــا، و ديدا
ا ، ع يمة تســــــما مدبحة القلنة، هز الشــــــابًن رأســــــهما دلالة علا منر اهما بهدر الأحداث الااريخية جيدا

 اابز الدكاور: دبرها امد علي لخ ـــــــــــومه من المماليك لاي ياخلص منهم قب  ســـــــــــفر والدر إ  الجزيرة 
 للق اء علا دعوة امد بن عبد الوهاب.

هدر المدبحة نجا منها البن ، كان من بينهم أحمد بك الخازودار، هنا قاأنه الشـــــــــــــيخ "بدر"، عفواا يا 
 اد بك و ر إ  الشام، و..دكاور، منلوماتي أن الدا نجا منها مر 

قاأنه الدكاور بدورر: أحســـــــــــنت، لان هناك روايات تاريخية أ رى هير مشـــــــــــهورة، تفيد بأن هناك أميراا 
مملوكياا يدعا أحمد الخازودار لم يح ـر المدبحة حيث كاوت زوجاه ت ـز حملها، ولما علم بها  ر إ  ال ـنيد 

ا إ  قنا.  و ديدا



 

هدر المنلومة الجديدة،  اســــــــــاطرد الدكاور أحمد: وتابناه  رقة من جنود امد اتســــــــــنت عيون الجميز إزاء 
علي بًلا تريد الق اء عليه، بندما  ر مز زوجاه ووليدر في وفس يوم الولادة علا ح ان واحد، وماتت 

جال زوجاه في الطريق وعثرت قا لة لارية علا جثاها بندما تركها الجنود للحاق بًلأمير المملوكي، وقام ر 
 القا لة بد نها كما ألارت الروايات الااريخية.

 سأله النمدة: وماذا كان م ير أحمد بك هدا؟

الدكاور أحمد: بند البحث والادقيق، توصــــــــــ  الباحثون إ  أن أحمد بك قد وصــــــــــ  إ  قرية من ثلاث، 
: القرية التي تقز قبلام، والأ رى التي تقز بندكم، ق صـــــــــــــمت برهة، وو ر في عيون  ا اضـــــــــــــرين قا لاا

 وقرياام هدر.

 الدكاور صلاح: وه  توصلت إ   ديد ماان وزوله؟

الدكاور أحمد: لا أ في ســـراا، قد كان أمراا بًلغ ال ـــنوبة، لأن الناس في هدر القرى لو كاووا ينر ون لـــيئاا 
 عنه  لت الق ية، ولان ...

هثاا: حريق ضـخم يا سـيدا النمدة، حريق في قطز حديثه صـوت أحد الخفراء وهو ينادا عمدة القرية لا
 مخزن الغلال وشب في البيوت المجاورة.

 عذاب الضمير:

د   ذلك الرج  المقنز بنباءة ســــــــوداء علا م ــــــــطفا، أحد أتباا موســــــــا، والدا كان يغط في وومه، 
  ربت علا يدر في عنف،  قام من وومه  زعاا يقول: من أوت؟ وماذا تريد م ؟

قنز وهو يقول: ألا تنر   يا م ـــطفا، ق كشـــف عن وجهه،  حاجز م ـــطفا في ذعر ضـــحك الرج  الم
 وهو يقول: أوت؟ هير منقول، أوت ...

 أجابه المقنز: أنا ميت أليس هدا ما تريد قوله؟



 

م ـــــــــــطفا: أنا لم أقالك، موســـــــــــا هو الدا  ن ، وإبراهيم وعر ان هما من قيدك، قاأنه الأســـــــــــااذ عبد 
ت علا الجريمة، ق اقحب من م ــــطفا ووضــــز يدر علا رقباه وضــــغط با  قوته، و الرحمن: وأوت تســــح 

... 

أ اق م ـــطفا  زعاا من وومه وهو يمســـك برقباه، وظ  يلهث ويانفس ب ـــنوبة، وزوجاه تهدئ من روعه، 
 وهي تقول: الاابوس مرة أ رى يا م طفا؟ أ برتك ألا تاثر من الطنام قب  النوم.

 حدر: ولانك تقول أثناء وومك في ك  مرة لســـت أنا من قالك، ماذا ترى يا ســـاات برهة ق تابنت في
 م طفا؟

صــــــــفنها م ــــــــطفا علا وجهها وهو يقول: إياك أن تاحدثي بهدا الأمر، إوه مجرد كابوس، ارتاعت المرأة 
ا.  وهي تمسك بخدها قا لة: حسناا، حسناا لن أ بر أحدا

و يحدث وفســــــه: متى ســــــيناهي هدا النداب؟ أحلام قام م ــــــطفا من  رالــــــه ووقف في لــــــر ة منزله وه
 تلاحق  ولانها تااد تقال ، لم أعد أ م ، لماذا يأتي  أنا بًلدات، مز أو  لم تماد يداا إليه.

ق ع  علا أنامله  اســـــــــاطرد: أينق  هدا؟ القالة ينامون م ء جفونهم، وأنا لم تماد يداا إليه وارم علي 
أكن منهم، ليا  ما او ـــــممت إ  هدر المجموعة المشـــــبوهة، اللننة علا إهراءاتهم  أن أهنأ بنومي؟ ليا  لم

ووعودهم، يارب نج  مما أنا  يه، ه  أعح  علا وفسي وعليهم وألقا م يرا وجزا ي؟ لالا، مساقبلي 
 ومساقب  أسرتي سيدمر، إذاا ماذا أ ن ، ماذا أ ن ؟

التي ت اعدت من ناحية مخزن الغلال، وتناها إ  سمنه صوت قطنه من الاساغراق في الافاير تلك النار 
 الناس ي ر ون منلنين وقوا ا ريق،  نزل مسرعاا إ  حيث يدهب الناس.

وأمام مخزن الغلال والبيوت المجاورة التي وشــــــــــب  يها ا ريق، كاوت ملحمة ع يمة من الاااتف والالاحم 
البيوت وإأفاء ا ريق، ولقد أبلا الشــــــــيخ بدر والدكاور والاناون، ســــــــطرها أه  القرية في إوقاذ ســــــــاك  

صـــلاح بلاءا حســـناا في جرأة يحســـدان عليها، والـــحك منهم م ـــطفا والدا تفانى في بدل جهدر، وكأوه 
 يافر عن ليء من  طايار بحق هدر القرية.



 

إ  م ـطفا علا وتمت السـيطرة علا الموقف تماماا ولم تقز  سـا ر في الأرواح، ووجه الشـيخ بدر الشـار 
: من حســن حه هدر القرية أن بها لــبابًا مثلك يا م ــطفا، ينرضــون أوفســهم للخطر  جرأته وبدله قا لاا

 من أج  الآ رين، ويحا  ون علا أرواح الناس.

وقنت الالمات علا قلب م ـــــطفا وكأنها تقريز وســـــباب لا مدح وثناء، وود لو صـــــرخ أمام الناس بأوه 
 ت دون أن ينلق بالمة، واسادار قا لاا إ  بياه.مجرم، لانه اكافا بًل م

 قلادة الأميرة:

وفي الليلة الاالية اجامز في منزل النمدة ك  من الدكاور أحمد الباحث الااريخي، والدكاور صـــــــلاح ومنهم 
 الشيخ بدر، لاي ياملوا ما بدأر الدكاور من ا ديث عن الأمير الملوكي الهارب.

القرياين لنلي أتنر  علا بن  المشـــــــــــــاهد الأثرية، أو الأماكن التي تانلق بها الدكاور أحمد: لقد وزلت 
أحداث تاريخية، لان  لم أجد في إحداهما ســـــوى ضـــــريحاا لرج  مات في منا ـــــف القرن الااســـــز عشـــــر، 
ووجدت في القرية الأ رى روايات ماناثرة عن منزل لااتب في ديوان ملك ال نيد همام بن يوسف قد  ر 

 الماان بند و اة همام، وقي  أوه عاش في ذلك البيت سناين ق مات.إ  هدا 

 الشيخ بدر: إذاا لم يبق سوى هدر القرية، أليس كدلك؟

اباســـــــم الدكاور أحمد وهو يقول: ونم، ولقد جمنت منلومات عن قرياام هدر في تلك الجواوب، ولم أجد 
 الغريب. تدكاراا للماضي سوى تلك الشجرة التي تطلقون عليها لجرة

: وما للشــجرة بموضــوا الأمير؟! إنها لــجرة مباركة،  اتســنت عيون الجميز في دهشــة،  اد   النمدة قا لاا
 لها منزلة كبيرة لدينا، ولها أسرار في أصلها.

 سأله الدكاور أحمد: أا أسرار.

والتي سميت بًسمه،  النمدة: سمننا من الآبًء والأجداد بأن رجلاا هريباا قد وزل قريانا عند تلك الشـــــــــــــجرة
ويقال أوه كان من أولياء الله ال ـــا ين أصـــحاب الأســـرار، وأوه قد د ن في أصـــلها أســـراراا ســـو  ت ـــيب 
اللننة ك  من يحاول الانر  عليها،   ـــارت هدر الشـــجرة مباركة، جربها الناس في الاســـاشـــفاء والاداوا 

 واينجاب والزوا  وفي أمور كثيرة.



 

حمد وهو يفار بنمق، أما الدكاور صــــــلاح  قال: يا ســــــيدا كيف ت ــــــدق هدا اتســــــنت عينا الدكاور أ
 الهراء؟ لنله دجالاا أو رجلاا ليس في كام  قوار النقلية.

تهام النمدة علا حديث صـــــــلاح وأرد : دجال؟ الدا لا تنر ه يا صـــــــلاح يا ولدا أن ذلك الغريب 
الاقحاب من أســــــرارها، ولنلك سمنت بما  ي هر من  حة لأ رى عند تلك الشــــــجرة وكأوه يحدر مجدداا من

حدث مز سنيد مند  حة قليلة، لقد رأى ومنه عدد ليس بًلقلي  من أه  القرية ذلك الغريب ي هر علا 
 الشجرة، ق تقول بأن هدا دج ؟!

كان الشـــــيخ بدر يســـــامز بهدوء إ  ا ديث، ووجد أوه قد حان الوقت لاي يبدأ مز الناس في وأد هدر 
الاعاقادات المانلقة بشـــــجرة الغريب،  لقد ســـــاءر تنلق الناس بها، ورأى أوه مهد لهم بما يافي في جاوب 
الابرك بآثار ال ـــا ين والابرك بًلأحجار ونحور، وآن الأوان لاي يطرق هدر الموضـــوا الشـــا ك لدى أه  

 القرية.

و صــح ظ  قد ياون هدا الغريب هو اوازعه من الاســاغراق في تفايرر كلمات الدكاور أحمد وهو يقول: ل
 أحمد بك الخازودار وفسه.

 الدكاور صلاح: ألم تق  بأن الأمير المملوكي قد  ر  هاربًا ب حبة زوجاه وولدر؟  أين ذهب الرضيز؟

 الدكاور أحمد: لم ينر  أحد عنه ليئاا، ليس هو  حسب، وأي اا قلادة الأميرة جولنار.

 نمدة: أا قلادة؟اوابهت حواس الجميز  اد   ال

الدكاور أحمد: قلادة زوجة الأمير المملوكي أحمد الخازودار، قلادة كبيرة من الدهب الخالص منقوش عليها 
اسميهما مناا، وبحســــــب ما تناقله الناس عن وصــــــيفاها، أنها سمنت أحمد بك الخازودار قب  الهروب يحدث 

 زوجاه بإ فاء  ريطة صغيرة ا جم في القلادة.

 عينا النمدة وهو يقول: أا  ريطة؟اتسنت 

الدكاور أحمد:  ريطة لانوز وأموال أحمد بك التي كان قد  بأها قب  المدبحة، حيث كان يساشنر الخطر 
 من جاوب امد علي بًلا.



 

صــمت الجميز  شــق صــماهم كلام الدكاور أحمد:  لو كان الغريب هو الأمير،  إوه ياون قد  بأ القلادة 
 وساعاها سياون كشفاا تاريخياا هاماا أن ونر  م ير ذلك الأمير مجهول الم ير. في ماان الشجرة،

ق أرد  في حماس: ســــــــنادة النمدة إو  أعرا عليك ثلاثة أربًا ذلك الانز إن وجدنار، ولالــــــــك أن 
 ذلك قد يحدث وقلة بنيدة في أحوال قرياك.

 تد   النمدة في لهفة: وكيف سننر  أوه هو الأمير أم لا؟

 الدكاور أحمد: نحفر في أص  الشجرة.

ا: ماذا تقول؟ إياك أن تارر هدا الالام، ســـــــــــــأعابر أو  لم أسمز  هنا اواف  النمدة كالملدوغ وهب واقفا
ا الم ـــــيفة التي أعدها  لـــــيئاا، لك من ال ـــــيا ة ثلاثة أيام، وبندها لا لـــــيء لك عندا، قالها النمدة تاركا

 ا هرق الثلاثة في ال مت والافاير.للدكاور أحمد للمبيت  يها، بينم

 اساأذن بدر وصلاح من الدكاور أحمد للاو را ، وفي الطريق:

بدر: صـــــــــــــلاح، لم تق  لي ما رأا النروس، أرجو أن ياون القبول قد ورجد لديها كما حدث مني، رهم 
 أو  قد جلست منها لدقا ق مندودة في زيارة الخطبة.

د لت قلوب الجميز، لقد كنت أووا أن أ برك بأن أبي يدعوك بند هد صلاح: ونم يا بدر أبشر، لقد 
 للالام في تفاصي  الزوا .

 بدر: علا بركة الله.

 الزوبعة:

في درس مســاء الجمنة، أمســك الشــيخ بدر بن ــا صــغيرة، وهو يقول للحاضــرين: هدر ع ــا مباركة، من 
 يشحيها بنشرة آلا  جنيه؟

يســـمنون هدر الدعابة من الشـــيخ، إلا أوه بندما تبســـم أعاد عليهم ضـــحك الجميز في وقت واحد، وهم 
 الالام، وقال لماذا لا ت دقوني إنها مباركة؟



 

تد   أحد ا  ــــــــور: وما يدريك يا   ــــــــيلة الشــــــــيخ أنها مباركة، هنا تهل  وجه الشــــــــيخ وهو ي ــــــــيح: 
 أحسنت، سؤال را ز، لديك حق، ما الدا يدري  أنها مباركة.

ا لاي يفجروا موضــوا لــجرة الغريب يثارة الناس وتأليبهم كان موســا ور ا قه قد أتوا إ  اللقاء   ــي ــا
علا الشــــــيخ بدر، إلا أنهم إزاء هدر المقدمة التي اباارها الشــــــيخ، ظلوا صــــــاماين يفارون في هدا الالام 

هدا؟ أجاب النجيب، وما المراد منه، إلا أن الشـــيخ لم يمهلهم  اســـاطرد: ه  توا قون علا ســـؤال أ يام 
 الجميز ب وت واحد: ونم، ما الدا يدريك أنها مباركة؟

أجاب الشـيخ: البركة لـيء ي ـنها الله حيث يشـاء أليس كدلك؟ أجابوا: ونم،  أرد  الشـيخ: والوسـيلة 
لمنر ة موضز البركة ياون بًلوحي من عند الله، أليس كدلك؟ أجابوا ب وت  ا ت وكأنهم يحقبون بوج  

 لمات: بلا.ما بند هدر الا

ا عميقاا وقال بهدوء: إذاا يا أه  القرية الأحباب: ما الدا يدرينا بأن لــجرة الغريب  هنا أ د الشــيخ وفســا
لـــجرة مباركة ولامس  يها البركة، ووســـاشـــفي بحباها، وونلق عليها ثيابنا اباغاء الرزق أو الشـــفاء أو الولد 

 أو الزوا ؟

درون ماذا يقولون، إلا أن رجلاا منهم قال: هادا أ برنا صــــــــــمت الجميز وو ر بن ــــــــــهم إ  بن ، لا ي
 الآبًء والأجداد.

قال الجميز: ونم ونم،  أجابهم الشـــــيخ: إذاا  لانبدوا الأوثان، تنالت الهمهمات بًســـــاناار، قال أحدهم: 
 ماذا تقول يا ليخ؟

بيدها ك  الخير والشـــــر،  الشـــــيخ: لقد كان أجدادكم الفراعنة في هدر المناأق ينبدون الأصـــــنام، ويرون أن
  لماذا لا تنبدوها كما عبدها أجدادكم.

في ذلك الوقت كان موســــــا يهمس في أذن ر يقه ســــــنيد: يا له من  بيث، لقد اســــــاطاا أن يماص ثورة 
 الناس بهدا الالام المثير.

لد ولم يولد ولم أحد ا  ـــــور: لأن ديننا نهانا عن ذلك، وديننا هو دين الاوحيد، الله أحد الله ال ـــــمد لم ي
 يان له كفواا أحد، نحن أه  لا إله إلا الله يا ليخ.



 

الشيخ: أحسنت، لا ونبدها كما عبدها أجدادنا، لأونا نحاام إ  الدين، هو ا اكم علا تقاليد الأجداد 
 والآبًء وليس الناس.

زوجتي عاماا كاملاا ولم رجب: ولان يا لـــيخ الاجربة أثبات ذلك، كثير منا جربها، وأنا منهم، لقد ماثت 
  م  ذنين، وبندما جربنا الشجرة حملت بندها بثلاثة ألهر.

 الشيخ: ولماذا لم  م  بندها مبالرة؟

 رجب: ك  ليء بقدر الله.

الشــــــيخ: أحســــــنت، ك  لــــــيء بقدر الله، وهدا كان ميناد حم  زوجاك  لماذا ربطت بين قدر الله وبين 
 للطبيب؟ الشجرة كسبب؟ ه  كنت تدهب بها

 رجب: ونم.

الشيخ: وما أدراك أوه ليس بسبب النلا  والطب؟ وعلا ك  حال، تنالوا بنا ودهب إ  من يف   بي  
 وبينام في هدا الا الا .

 قالوا: ونم، من ترت ي حاماا؟

 الشيخ: رسول الله صلا الله عليه وسلم.

قت لهم، واكانفاهم هالة من الخشوا والساينة صمت الجميز وبدا المشهد وكأنها صورة  وتوهرا ية قد الاط
 بند هدر الالمة،  قالوا: صلا الله عليه وسلم.

الشــــــــيخ: إن حبيبام صــــــــلا الله عليه وســــــــلم قد مر يوماا مز أصــــــــحابه وكان  يهم من هو حديث عهد 
 م عليها.بًيسلام،  مروا علا لجرة يقال لها: ذات أوواط، كان المشركون يابركون بها، وينلقون أسلحاه

 قال حديثو النهد بًيســلام: اجن  لنا ذات أوواط كما أن لهم ذات أوواط، أتدرون بم أجابهم رســول الله 
)) اجْعَلْ صــلا الله عليه وســلم؟ قال: )الله أكبر وقلام والدا وفســي بيدر كما قالت بنو إســرا ي  لموســا: 

اً كَمَا لَهمُْ آلِهةٌَ قَالَ إِنركُمْ قََ   [.2[، لحكبن سنن من من كان قبلام(]١٣٨(( ]الأعرا : وْمٌ تََْهَلُونَ لَنَا إِلههَ



 

 يم ال ــمت علا الجميز،  الالام يمس لــغا  القلب بً جة والدلي ، ولانه لــيء ورثور ومناقد تربوا 
 عليه، صراا يدب في كيان ك  منهم.

ا قطز موســــــا صــــــماهم بن ــــــبية: وماذا تقول في صــــــورة الغريب التي ظهرت علا ال شــــــجرة، أهدر أي ــــــا
  را ات؟

 جَّرت تلك الالمات وبرة الاعحاا لدى الناس من جديد، ولان الشــــــــيخ قد بًهاهم بًيجابة: لماذا لا 
 ياون ليطاناا قد تمث  في تلك ال ورة حتى يوهم الناس ويؤكد لديهم هدا الاعاقاد؟

المســـجد وقد وشـــب في وفوســـهم ال ـــراا لم يان ذلك الرد مرضـــياا لهم بما يافي،  بدأوا يخرجون تباعاا من 
بين كلمات الشـــــيخ وبين موروث الآبًء والأجداد، وأما موســـــا ور اقه  قد الامنت عيونهم، واباســـــموا في 

ا منهم كان مطرق الرأس، إوه م طفا.  جزل، إلا واحدا

مساغرق  وبقي في المسجد الشيخ بدر والدكاور صلاح والدا قال: وما النم  يا بدر؟ أجابه الشيخ وهو
 في الافاير: لا تيأس، سيجن  الله بند عسر يسراا.

 الرأي:

 "دع ، لماذا أنا بًلدات؟  د ثأرك منهم"..

م ــــطفا، م ــــطفا، كاوت زوجة م ــــطفا توق ه من ذلك الاابوس الدا ينحيه،  قام منه  زعاا، وهو 
 يباي ويناحب.

تك تخفيه، أنا أم أولادك، ولن أرضــا لك الزوجة: م ــطفا أنا زوجاك، أ برني لو كان هناك ســر في حيا
 ال ر، ق ربات علا صدرر  هدأ نحيبه، ق قص عليها ا ااية مند البداية.

وفي دارر الفســــــــــيحة، كان يجلس النمدة مز الدكاور أحمد وأعيان القرية، عدد كبير من الناس قد اجامنوا 
أسماعهم ما ألقار علا مســـــــمز النمدة  في ذلك الماان، ليســـــــامنوا إ  الباحث الااريخي وهو يســـــــرد علا

 والشيخ بدر والدكاور صلاح.



 

النمدة: وكما قلت لام، القرار لام، ولو صـــحت توقنات الدكاور أحمد،  ســـي ـــيبنا من هدا الأمر  ير 
 كثير.

 تد   أحدهم: وماذا لو لم ت دق توقناته؟

 قال آ ر: سا يبنا اللننة التي أ بر بها الغريب كما ذكر الآبًء.

 النمدة: أو ت يب الدا يحفر  قط.

 سأل أحدهم: سيدا النمدة ماذا تن ؟

النمدة بخبث: لن يقوم بً فر ســــــوى الماطوعون، أليس هناك من يقول بأن هدر مجرد  را ات؟ إذاا  هدر 
  رصـــة ليثباوا لنا صـــحة كلامهم،  إن  نلوا كنا منهم في الخير ســـواء، وعم الخير علا الجميز، وإن أصـــابهم

 أذى كنا بمنزل عنه.

 سأل آ ر: من تق د بقولك يا سيدا النمدة.

النمدة: الشــــيخ بدر، والدكاور صــــلاح، ولن  منهم كدلك الدكاور أحمد، قالها ق اوفجر مز الآ رين في 
 ال حك.

 الدكاور أحمد وقد الامنت عينار من الفرح: هدا هو الرأا.

 الجميز: ونم هدا هو الرأا.

 مائدة الشيطان:

أر ا اللي  ســدوله، و يم ال لام علا القرية والتي أ لد ســاانها إ  النوم، إلا أن قلوبًا م لمة هي ألــد 
 من ظلمة اللي  كان أصحابها يجامنون علا ما دة الشيطان.

 موسا: هدا المدعو بدر كان د وله لؤماا علينا، أ سد لنا ك  ليء، وأعاقد أوه لن يساسلم.

 تم رأيي، لابد وأن وقاله.سنيد في ه ب: لو أرد



 

م ــــطفا ب ــــر ة مااومة: لا، ماذا تقول أيها الأبله؟ ه  أدمنام القا ، ألم يافام ما  نلامور بًلأســــااذ 
 عبد الرحمن.

 موسا وهو يمسك بالابيب م طفا: تق د ما  نلنار جميناا يا م طفا.

: ولان يا موسا  ارة القا  هدر  ليست صا بة. أأرق م طفا برأسه ق ر نها قا لاا

موسا: ب  أراها عين النق  يا م طفا، هدا الرج  لن يسمح لأا أ اار د يلة بًلاواشار، إذا حارب 
الخرا ات وت ــدى لا ااان الناس بًلأضــرحة والقبور والابرك،  ماذا ســيفن  عندما وقيم ا ســينيات وو هر 

 ـية ضـد مجهول لأوه ليس له أعداء في لـنا ر مدهبنا وودعو الناس إليه ب ـفة مبالـرة؟ وحاماا سـاقيد الق
 القرية.

 سنيد: وما هي  طاك؟

ا الخميس بند صلاة النشاء.  موسا: أننة في ال لام من ال هر وهو ماوجه إ  مسانه هدا

م ــــــــطفا: حدار أن تفنلوا، صــــــــفنه موســــــــا علا  در، وهو يقول: اسمن  أيها الأحمق، نحن جميناا في 
 وو  ، وإما أن وغرق جميناا، ه   همت؟مركب واحد، إما أن تسير بنا 

 أأرق م طفا برأسه، ق ألاح بوجهه عنهم وهم يرسمون تفاصي   طاهم القدرة.

 ليلة الدم:

توجه بدر ب ــحبة صــلاح إ  بيت الأ ير بند صــلاة النشــاء، وهنالك جلس مز صــلاح وأبيه وقد لــنر 
 بد ء الجو الأسرا، وازداد تنلقه بالك الأسرة الطيبة.

 بدر: عمي، لقد بنت سا  هناك في قنا، وأعازم لراء سان هنا في القرية.

الوالد: ولماذا تشــحا ســاناا يا ب ، لدينا لــقة  ارهة هير لــقة صــلاح التي ســو  يازو  بها في المســاقب ، 
 وقد كان لي ولد ق صار لي اثنان.

 بدر: عفواا يا عمي، أساأذوك في أن أقيم بسان من حر مالي.



 

ح مازحاا: هادا  لا هر علا حقيقاك، تقول: أهلي أهلي، وعندما جاء أول ا ابار رســــبت  يه يا صــــلا
   يلة الشيخ.

الوالد: لماذا يا ولدا؟ أوت اب  بًلفن ، لماذا لا تريد أن تقيم بًلقرب م ، وعلا ك  حال أالما كاوت 
 هدر رهباك  لا ماوز لدا.

والد صـلاح إ  الباب،  ن ر بدر إ  الوالد ا نون   ات، ق قام بدر ليسـاأذن في الدهاب، واصـطحبه 
قال له: عمي، أريدك أن تأ دني بح ــــــــــنك الدا ئ، وعلا الفور عاوقه الوالد بشــــــــــدة، وقد دمنت عينار 
لدلك الدا ياد ق من قلبه لار الشــــاب، حتى أن المشــــهد قد أباا عفا  وأمها وهما ين ران إليهما من 

  لف الباب.

ا صــــــلاح من ذلك النناق الطوي  وهو يخفي تأثرر بدلك الموقف بمزاحه، ق قال: هيا يا   ــــــيلة اواشــــــلهم
 النلامة، سو  أصطحبك إ  منزلك.

وزل الشـــابًن وهما ياحدثان بشـــأن القرية وأحوالها، وما إن اوا ـــف الطريق حتى أ  بدر علا صـــلاح بأن 
 يرجز،  ودعه واساام  سيرر إ  سانه.

ان أحد أتباا موســـــا ياســـــل   لف بدر ببطء ماقنناا، ق أ ر  ســـــاينه بهدوء وأوح به في وفي ال لام ك
 الهواء بًلار بدر، و ...

 د حدرك يا لـــــــــيخ، قالها م ـــــــــطفا وهو يند ز لار بدر وقد تلقا بدلاا منه أننة هادرة، وما إن سمز 
.بدر ال وت حتى اسادار  وجد م طفا قد هرز الساين في صدرر، وأما القا  ت   قد و  هاربًا

أســندر بدر علا ذراعه وهو ي ــرخ: أيها الناس، النجدة، وزل الناس إثر صــرا ه، ولمنوا حول م ــطفا 
 الدا يلفه أوفاسه الأ يرة، ورأسه علا ذراا بدر.

 م طفا وهو يلهث في ألم: سااوني، سااوني جميناا.

 المساشفا، أريد سيارة بسرعة.بدر: لا تاالم يا م طفا، لا لهد وفسك سنقلك إ  

 م طفا: لا وقت لدا يا ليخ بدر،  قط اسمنوني، ما أقوله أهم من حياتي بًلنسبة إليام.



 

احف وا ع  هدر الأسماء، أنا وموســــــا عبد الجلي ، وســــــنيد مخاار، و .....ظ  م ــــــطفا يندد أسماء ق 
ق ا حاق ال و ية بند تأصي  الخرا ات، اساطرد: كلنا أع اء في تن يم مشبور، يريد وشر أ اارر عن أري

 وأعر  أن من مام لا يفهم كلامي، لانك بًلاأكيد يا ليخ تدرك ما أعنيه،  أومأ بدر برأسه في أسا.

م طفا: نحن الدين قالنا الأسااذ عبد الرحمن عندما اكاشف سرنا، وأعابر وفسي منهم لأو  كنت منهم 
 وإن لم ألحك بقاله.

لألم ق اســـاطرد وقد لمز من م أه  القرية: ونحن الدين أوهمنا الناس ب ـــورة الغريب صـــرخ م ـــطفا من ا
 علا الشجرة عن أريق جهاز ما.

اتســــــــــنت عيون الجميز مز تلك المفاج،ت المالاحقة،  أرد  م ــــــــــطفا:  نلنا ذلك حتى وؤصــــــــــ  هدا 
ا مشـــروعهم عارضـــاهم دون الاعاقاد لدى أه  القرية، ولما عزموا علا الاخلص من الشـــيخ بدر  و اا عل

 جدوى، ولان  قد أقسمت بي  وبين وفسي ألا تراق دماء أ رى.

بدأ لســان م ــطفا يثق  وآلامه تزداد وهو يقول في تهالك: لقد كنت أموت في ك  يوم يأتي   يه القاي  
 دون ر قا ي ليأ د بثأرر م ، ا مد   لن  الله يساا .

 األز إ  ما في قلبك من  ير وضمير حي، وأراد أن يطهرك يا م طفا.بدر وهو يباي: لن  الله قد 

و ر م ــــــــطفا إ  زوجاه الباكية أمامه ق قال: أســــــــديتِ لي أع م منرو  بن ــــــــيحاك لي، ســــــــااي ، 
سااوني جميناا، ادا الله أن يرحم  يا ليخ بدر، إو  أرى الأسااذ عبد الرحمن يباسم لي، ألهد أن لا إله 

ا رسول الله.إلا الله   وألهد أن امدا

قالها وارتخت يدار جاوباا ولــــــــــــخص ب ــــــــــــرر، وو رات من الجميز تنطلق لمز بين الدهشــــــــــــة وا زن قد 
 مزجاهما الدموا في ليلة الدم.

 نهاية الأهرار:

وبند القب  علا مجموعة موســـــــــــــا ور اقه وتقديمهم للندالة، وقف أه  القرية جميناا حول المنطقة الرملية 
تفنة والتي توجد  يها لـــــــجرة الغريب، وقد تقدم ناحياها ك  من الدكاور أحمد والشـــــــيخ بدر والدكاور المر 

 صلاح.



 

الدكاور أحمد: إنها  رصـــــــااما لدح  هدر الخرا ات، و رصـــــــتي لاحقيق كشـــــــف تاريخي، لقد أح ـــــــرت 
 مندات للحفر لن وبدل منها كثيراا من الجهد.

 قلادة بًلفن ؟ الدكاور صلاح: وماذا لو لم تان هناك

مط الدكاور أحمد لــــفايه وهو يقول: لن تخســــرا،  ندم وجود أســــرار د ينة كما يقولون، وعدم إصــــابااما 
 بًلأذى واللننة كما يرددون، هدا في حد ذاته اوا ار لاما، وإثبات لما تقولاوه بشأن هدر الخرا ات.

 بدر: وماذا عنك؟

لان الأمر جدير بًلمخاأرة والمغامرة، وعلا ك  حال جهاز  الدكاور أحمد: ألقا جزا ي من أه  القرية،
 الاشف عن المنادن ينبئ عن وجود ليء مندني بًلفن  في عمق أربنة أماار.

بدأ ا فر بند أن ذكروا الله ودعور بألا يخدلهم، مرت ســــاعات من ا فر والانقيب، وقبي  الغروب، صــــرخ 
 الدكاور صلاح وهو يمسك يدر في هلز.

   ور: أرأيام، لقد حلت به اللننة، قلت لام بألا تطاوعوهم، قلت لك يا سيدا النمدة.بن  ا

هم الناس بًلفرار إلا أن صوت ضحاات صلاح المانالية قد أوقفاهم،  إذا به يحرك يدر،   حك الجميز 
 واسامر ا فر.

بدر وتبنه تابير  وما هي إلا دقا ق مندودة قب  أن تر   الشـــــــــمس، سمز الناس صـــــــــوت تابير الشـــــــــيخ
صلاح، وهو يمسك بًلقلادة التي تااد تاون مطمورة المنالم،  أ دها الدكاور أحمد وقام بمنالجاها ببن  
المواد التي ت قلها وتنيد لها رووقها وبريقها،  إذا هي بنفس المواصفات التي ينر ها عن القلادة، وقد ورقش 

 عليها اسم أحمد وجولنار.

 الفرح: هيا اوازا الخريطة،  ريطة الانز. النمدة وهو يلهث من

 ارتبك الدكاور أحمد وقال بالمات ماقطنة والخو  ياملاه: الخريطة، ونم، الخريطة.

 النمدة: هيا يا رج  أرنا الخريطة، ألم تق  أنها مخبأة في القلادة؟

 الدكاور أحمد: في ا قيقة يا سيدا النمدة، أنا ...



 

  ب جم، ق أرد : ا قيقة أوك  دعانا أليس كدلك؟كاذب، قالها النمدة في ه

الدكاور أحمد في رعب: ســـيدا النمدة نحن أمام كشـــف تاريخي، ســـانال قرياام علا إثرر لـــهرة واســـنة، 
 و..

 قاأنه بن  ا اضرين في ع بية: وماذا سنفن  بًلشهرة، نحن وريد الانز، أوت تساحق القا .

بًلجميز يلافت إليه،  اســاطرد: لقد أســدى لام الرج   دمة ع يمة كفا، دعور، قالها الشــيخ بدر  إذا 
 ومنرو اا كبيراا.

 النمدة: أا منرو  يا ليخ بدر، لقد  دعنا.

بدر: لا يا سيادة النمدة، لقد أثبت لام أن الغريب ما هو إلا أمير هارب قاله ا زن علا زوجاه وأفله، 
، وبًلاالي ليســــــت هناك لــــــجرة مباركة، لقد ظهر ا ق أا أوه ليس هناك ولي، ليس هناك أســــــرار مد ووة

الـدا أرمر علا مـدى مـا تي عـام، ورثام الخرا ـات عن الآبًء والأجـداد، وأهلقام عقولام، ووليام الأدبًر 
 لمنهج وبيام صلا الله عليه وسلم.

ا الأحبــة من ق قــال بنبرة هــاد ــة: الأو  أن تشـــــــــــــارور، لقــد قــدم لام مــا هو أ ن من الانز، أ يقوا أيهــ
 سباتام، وودعوا ع ر الجه  والخرا ات.

 الدكاور صلاح: الدا يساحق الشار حقاا يا بدر هو أوت، أوت الدا ناضلت من أج  ا ق وظهورر.

عاوقه بدر، ق قال الدكاور صـــــــــلاح: عفواا يا دكاور، ويا أه  القرية، هدر القلادة ملك للدولة، يجب أن 
 بًعابارها أثراا تاريخياا.تسلم إ  الجهات المننية 

: بًلطبز يا دكاور صـــــلاح، يافي   خراا ذلك النجاح، ولا أعبأ بقيماها المادية  اباســـــم الدكاور أحمد قا لاا
 علا ايألاق.

احام  أه  القرية الشــــيخ بدر وهافوا له،  اســــاوقفهم قا لاا بأعلا صــــوته: حف  ز افي يوم الخميس المقب  
 أوام مدعوون جميناا.إن لاء الله تنا ، و 

 الجميز: مبارك يا ليخ بدر، مبارك،  اابز الشيخ بدر: ولان أين هدية ز افي؟



 

 ضحك الجميز وقالوا: ما تأمر به نا د يا ليخ، قال: حقاا؟ قالوا: ونم.

 تنفس بنمق ق تابز: أريد رماد لجرة الغريب.

ا علا حرقها يومين كاملين، حتى  قق ا لم، كبر الجميز، وســـــارعوا إ  تقطيز الشـــــجرة وإحراقها، وقامو 
 واواهت الأسرار.

 الزفاف:

وفي بيـت النمـدة، كـان بـدر ياجهز لز ـا ـه بنـاء علا ألـب النمـدة وإ ـاحـه، والـدا علق الزينـة في جميز 
أنحاء القرية، ولبس بدر حلة الز ا ،  اان كأبها ما ياون الشـــــــــباب، و ر  بوجهه المســـــــــانير، وســـــــــار 

 ، أه  القرية التي عالت في قلبه وعاش في قلوب أهلها.ذاوب أهله

كان في أريقه يادكر أيام أفولاه، وحياته التي ق ــــــــاها بين ا لو والمر مز أمه بند و اة أبيه، يادكر عمله 
وأصـــــــدقاءر، لـــــــريط من الدكريات مر أمام عينيه، وما إن وصـــــــ  إ  بيت النروس، حتى اســـــــاقبله والدر 

 النطو ، اساقبلار بًلنناق الطوي .ا نون وأ ور 

 بدر: أبي، لقد منحا  ثقاك، وأدعو الله أن أكون أهلاا لها.

 والد صلاح: أوت بًلفن  أه  لأكثر من ذلك يا ولدا.

 صلاح: بدر، صديقي، أ ي، ألهد الله علا أو  لم أر إوساناا مثلك، ولر  لنا أن تاون صهراا لنا.

 ة عروســـه وتبســـم، وأدار عينيه في جموا الناس مباســـماا في هدوء، وبرك بركبايه عاوقه بدر، ق و ر إ  لـــر 
علا الأرا وهو ياائ علا صـــــــــــــلاح ووالدر،  نزلا بدورهما منه علا الأرا وهما والناس جميناا في ذعر 

 وذهول.

 تبســـــــــــــم بدر ووجهه مســـــــــــــانير كالبدر، وهو يقول: أحبام جميناا، قولوا للنروس: لن  الله قد كاب لك
 السنادة مز  ير م .

لـــــــــجرة الغريب قطنت، ولئن كنت هريباا في قرياام لان  علا ثقة من أن ســـــــــيرتي لن تنقطز من بينام 
 أليس كدلك؟



 

هز صــــلاح رأســــه والدموا تاســــاقط من عينيه، وأما الوالد  قد أ د بدر بين أح ــــاوه بًكياا مناحباا وهو 
 يقول: ومن ينساك يا بدر يا ولدا؟

ا رسول الله.تهللت أسا  رير الشاب وهو يقول: ألهد أن لا إله إلا الله وألهد أن امدا

بدر، بدر، بدر قالها صلاح ببااء هسايرا، وأكم : قم يا صديقي، قم يا أ ي، قم للز ااااااااااااااا ، ق 
 ضمه إ  صدرر وهو يناحب.

صــــــــــلاح، وأه  القرية جميناا في وأما الوالد  قد هطلت عينار بًلدموا وهو يســــــــــحجز، ويربت علا كاف 
 حالة لم ينهدوها من قب  من البااء وا زن.

ا، أســـــانور قبرر،  جهزوا الشـــــاب وســـــاروا به إ  القبور في مشـــــهد مهيب، حاماا ســـــا   القرية تادكرر أبدا
لت وأودعوا منه قلوبهم، وأهالوا عليه الحاب، وماثوا عند قبرر ســـــــــــــاعة لا يريدون أن يفارقوا مرقدر، وتوا

 النبارات والالمات التي تنبر عن ع يم الأسا في القلوب.

  قال أحد المحزووين: لابد وأن وقيم لهدا الرج  ال ا  ضريحاا يليق به.

 صلاح وهو ي رخ: لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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